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 العمل الصالح -رفيقك الذي لا يفارقك  عنوان الخطبة
/العمل الصالح أعظم رفيق 2/الفراق سنة ماضية 1 عناصر الخطبة

/فضائل عشر 4/أهمية الاستزادة من العمل الصالح 3
 / التكبير المطلق في عشر ذي الحجة.5ذي الحجة 

 المغربيراكان  الشيخ
 11 حاتصفالد عد

 :الُأولَ  الخطُْبَة
 

 أما بعد:
من أيام  صفحات  البعض  ونفتحُ نا، ذكريات   شريطَ  وا بنا سويا نراجعُ تعالَ 

 عمرنا.
 

برؤية  بالرفيق، ونسعدُ  نستأنسُ  كنا ينا في هذه الدنياع  من يوم أن وَ 
 معهم أجملَ  حتى نقضيَ ا نتلهف للقاء بمن نحبهم، . كم كن  الصديق

 اللحظات. معهم أسعدَ  الأوقات، ونعيشَ 



 11 من 2  

 
، الأحبابفتباعد بين  ؛تلك العلاقةَ  تغتالُ ا ما كانت كثيرر الفراق   ةَ ن  سُ  ولكن  

، هاقُ تحق  ا، وببت تعددت أسبابُ  ماضية   سنة   . فالفراقُ الأصحابق بين وتفر  
 .امرارتَ  أن يذوقَ  على بشر   ق  وحُ 
 

 تقك الذي فر  ، وجارَ بينك وبينه السفرُ  قَ الطفولة الذي فر   صاحبَ  تذكر
 باب الذي أبعدته عنك مشاغلُ الش ورفيقَ  الانتقال، بينك وبينه ظروفُ 

 بم تجمعك ممن ا مايومر  همأن تفارقَ الذين لا تتخيل حتى أولئك . الحياة
م فإنه، وولد وأخت، وزوج   ، وأخ  وأم من أب   هر  والص   النسب   روابط   أوبقُ 

م على  الموت المحت  وذلك ب، هم أو يذوقوهفراق   ألَ  وتذوقُ  ما ايومر  سيفارقونك
 كل بشر.

 
 سيتخلى عنك صاحب   سيفارقك، وكل   رفيق   أن كل   هي العامة القاعدةُ ف

 ا ما.يومر  أو تتخلى عنه
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 سيلزمك هل هناك رفيق   من هذه القاعدة؟ رى هل هناك استثناء  ولكن يا تُ 
 ؟هك ولن تفارقَ لن يفارقَ ف

 
 الجواب: نعم.

ك في كل آن وكل حين، يلازمك في حال شبابك وحال يلازمُ  هناك رفيق  
 هرمك، وحال صحتك وحال مرضك، وفي حياتك وبعد موتك.

 
 الصالح. ذلكم الرفيق هو العملُ 

الذي لا المخلص  من القاعدة، فهو الرفيقُ  هو الاستثناءُ  الصالحُ  العملُ 
 ما. الذي ل ولن يتخلى عنك يومار  الوفيي  يفارقك، والصاحبُ 

 
ففي في هذه الدنيا،  الأنس   الذي يؤنسك أعظمَ  العمل الصالح هو الرفيق

-الله كما وعد ،  الهنيئةَ  السعيدةَ  الطيبةَ  الحياةَ  ستعيشُ  هظلال صحبت  
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ : )لقاف -سبحانه

هُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ
 .[97]النحل: (يَ عْمَلُونَ 
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عليه  تستندُ ك إل الله، في طريق  يسير معك  الذي العمل الصالح هو الرفيقُ 

 :-سبحانه-، قال إل الهداية عليه حتى تصلَ  على الطاعة، وتتكئُ  لتثبتَ 
رًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتًا ) وَإِذًا  *وَلَوْ أنَ َّهُمْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَي ْ

نَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا  تَ ي ْ ]النساء: (وَلَهَدَيْ نَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيمًا *لََّّ
66- 68]. 

 
 يمحو عنك الزلل،ف خ،ك من الأوسا رُ يطه   الذي العمل الصالح هو الرفيقُ 

-، قال الذنوب في الدنيا والآخرة ر  من شرَ  لتسلمَ  ،الأعباءعنك  يخففُ و 
يِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى ): -جل وعلا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّ

اكِريِنَ   .[114]هود: (للِذَّ
 

وبعد أن  الذي سيبقى معك حتى بعد موتك العمل الصالح هو الرفيقُ 
يَ تْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثةٌَ، ": -صلى الله عليه وسلم-قال  ؛يتخلى عنك كل أحد

قَى معهُ واحِدٌ: يَ تْبَ عُهُ أهْلُهُ ومالهُُ وعَمَلُهُ، فَ يَ رْجِعُ أهْلُهُ  فَ يَ رْجِعُ اثنْانِ ويَ ب ْ
قَى عَمَلُهُ   ."ومالهُُ، ويَ ب ْ
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ك بعد عليك بعد الضيق، ويؤنسَ  عَ وس  يل، ك في قبركيرافقَ سيبقى معك ل

-الأحباب، قال النبي الأصحاب و الأهل و  ك عن فراق  الوحشة، ويعوضَ 
ويأتيِه رجلٌ حسَنُ ": في وصف حال المؤمن في قبره -صلى الله عليه وسلم

الوجهِ طيِّبُ الرِّيحِ فيقولُ: أبشِرْ بالَّذي يسُرُّكَ، فهذا يومُكَ الَّذي كنتَ 
مَن أنتَ؟ فوجهُكَ الوجهُ الَّذي يجِيءُ بالخيرِ،  تُوعَدُ، فيقولُ له:

 ".فيقولُ: أنا عمَلُكَ الصَّالِحُ 
 

يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ العمل الصالح هو الرفيق الذي سيرافقك في ذلك اليوم، )
 سيفري  ، الكلي [36 -34]عبس: (وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ  *وَأمُِّهِ وَأبَيِهِ  *مِنْ أَخِيهِ 

في أصعب حتى  كك الصالح فسيبقى معك لا يفارقُ منك، أما عملُ 
-قال  بين يدي الله للحساب. عند الوقوف   ،المواقف وأجل  اللحظات، 

نَهُ : "-صلى الله عليه وسلم نَهُ وبي ْ ما مِنكُم أحَدٌ إلََّّ سَيُكَلِّمُهُ ربَُّهُ، ليسَ بي ْ
مَ مِن عَمَلِهِ، ويَ نْظرُُ أشْأمََ تُ رْجُمانٌ، فَ يَ نْظرُُ أيْمَنَ منه فلا يَ رَى إلََّّ  ََدَّ  ما 

مَ، ويَ نْظرُُ بيْنَ يَدَيْهِ فلا يَ رَى إلََّّ النَّارَ تلِْقاءَ  ََدَّ منه فلا يَ رَى إلََّّ ما 
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تحثك على الاستزادة من بوصية   -صلى الله عليه وسلم-"، ثم يختمُ وجْهِهِ 
 ".ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ فات َّقُوا النَّارَ فيقول: " العمل الصالح مهما قل،

 
عنك  لك وتحاج   تشفعَ ل الصالح   العمل   من في ذلك اليوم ستأتي مفردات  

 سيأتي القرآنُ  العصيب. لك في ذلك الموقف   دعم   مصدر   أكبرَ  فتكونَ 
صلى الله عليه -ه في الدنيا، كما قال ه الذين اختاروا رفقتَ لأصحاب   شفيعار 
رَؤُوا القُرْآنَ ا": -وسلم رَؤُوا َ ْ فإنَّه يأَْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعًا لَأصْحابِهِ، اَ ْ

الزَّهْراوَيْنِ البَ قَرَةَ، وسُورةََ آلِ عِمْرانَ، فإن َّهُما تأَْتيِانِ يَومَ القِيامَةِ كَأن َّهُما 
 ، غَمامَتانِ، أوْ كَأن َّهُما غَيايتَانِ، أوْ كَأن َّهُما فِرَْانِ مِن طيَْرٍ صَوافَّ

انِ   ."عن أصْحابِهِما تُحاجَّ
 

 الصحبة   رابطةُ تلكتنحل لن  الكتب وبعد استلامَ  الحساب حتى بعدَ 
صلى -الصراط يقول النبي ، ففي موقف بينك وبين العمل الصالح الوبيقة  

تَيِ الصِّراطِ، تُرسَلُ الأمانةُ والرَّحِمُ، فتَقومانِ جَنَبَ و ": -الله عليه وسلم
 ان عن المحق  لتحاج   على الصراط   والرحمُ  تقف الأمانةُ ، "يَمينًا وشِمالًَّ 
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 ما، وهما كذلك يطلبان حقهَ إل الله بما ، وتقربَ الله فيهما أدى حق   يالذ
 ط فيهما.ممن فر  

 
 ك الجنة، وحتى تسمعَ حتى يدخلَ  الصالح   العمل   رفيقُ  كَ يتركَ وهكذا لن 

أُورثِْ تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ وَنوُدُوا أَن تلِْكُمُ الْجَنَّةُ ذلك النداء )
 .[43]الأعراف: (تَ عْمَلُونَ 

 
علاقة يمكن أن  وبقُ صحبة، وأ رفيق، وأحسنُ  العمل الصالح هو أعظمُ 

 الآخرة. الدنيا ونعيم   ك إل سعادة  توصلَ 
 

العمل الصالح  يستبدل رفقةَ  محروم، هو مخذول اس منمن الن  إن : عباد الله
تلك  بالخطايا، فتكونُ  من الآبام، ويتلطخُ  فيستكثرُ ، ئالعمل السي رفقة  ب

 الآخرة. وشقاء  الدنيا  تعاسة   في سببار  السيئةُ  الرفقةُ 
 

المعيشة،  الحياة، وضنكَ  لك إلا كدرَ  لن يجلبَ  سوء   صاحبُ  الخبيثُ  العملُ 
 في الآخرة. العاقبةسوء يعرضك لالآلام، و  تضاعفَ و 
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ما بينكم وبينها من  واكي وفُ من الذنوب والآبام،  -يا عباد الله-فتخففوا 
 السيئ ا العملَ . طلقو وندامة حسرة   خيبة، ورفقةُ  ا صحبةُ فوالله إنهالوباق، 

، واستعينوا بالله والإنابة الاستغفار ه بكثرة  ، وحلوا أربطتَ والأوبة التوبة   بصدق  
 والله قدير والله غفور رحيم. على ذلك،

 
اللهم إنا نسألك حبك، ، فعل الخيرات وترك المنكراتاللهم إنا نسألك 

 ...بارك الله لي ولكم وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرب إل حبك.
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 :الخطبة الثانية
 

  أما بعد:
بينك  الوصل   حبال  ين العلاقة، وتمت   لتوبيق  ك نفسُ تحفزت  إذا: أخي المسلم

عليه  قدم  لذلك هو ما أنت مُ  فرصة   أعظمَ وبين العمل الصالح، فاعلم أن 
 هي أحب  التي  عشر ذي الحجة، الفاضلة، أيام   العظيم، والأيام   الموسم  من 

 .الأيام إل الله
 

ما مِن أيَّامٍ : "-صلى الله عليه وسلم-ستُقبلُ عليكَ أيام  قال عنها النبي 
، -أي امَ العشر"؛ يعني أحبُّ إلى اللَّهِ من هذِهِ الأيَّام ،العملُ الصَّالحُ فيها

ولَّ الجِهادُ في قالوا : يا رسولَ الل ه ! ولا الج هادُ في سبيل  الل ه ؟، قالَ: "
 ".سبيلِ اللَّهِ؛ إلََّّ رجَلٌ خرجَ بنفسِهِ ومالِهِ، فلم يرجِعْ من ذلِكَ بشيءٍ 

 
في حديث  -صلى الله عليه وسلم-؛ كما قال "أفضلُ أيامِ الدنيا"وهي 
والله عظيم  ولا يقسم إلا بعظيم؛  ،سمَ الُله با في كتاب هإنها أيام  أق .آخر

 .[2 -1]الفجر: (وَالْفَجْرِ * وَليََالٍ عَشْرٍ )
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لا مثيلَ لها  ،كثيرةُ البركة  ،قليلةُ العدد ،فيا أخي المسلم: إنما هي عشرةُ أيام

، وتوبق العلاقة هو أعظمُ موسم  تستزيدُ فيه من العمل  الصالح  ، في العام
  بينك وبينه.

 
ولتكونَ من الفائزينَ في هذا الموسم، فأنتَ محتاج  إل توفيق  من الله  

والتبرؤ  من  ،وسؤال  العون  والمدد  من لدنْه ،تستجلبُه بالانطراح  بين يديه
 الحول  والقوة  إلا به.

 
ك تفكرُ فيها: ما هي الأعمالُ الصالحةُ  وتحتاجُ أن تجلسَ جلسةر معَ نفس 

 ،ريدُ أن أبق لَ با ميزاني في هذه الأيام؟؛ من تكبير  وتليل  وصلاة  التي أ
 ،وحجٍّ وأضحية  وهدي   ،ومكث  في المسجد ،وصيام  وصدقة  وقراءة  قرآن  

وغير  ذلك من أبواب   ،وزيارة  مريض  واتباع  جنازة   ،سن  خلق  وصلة  وحُ  وبرٍّ 
ك ومكتسبات ك  فاجلسْ وخططْ  ،العمل  الصالح  التي لا حصرَ لها لأرباح 

ك ومكتسباتُك الدنيوية.  الأخروية؛ كما تخططُ لأرباح 
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والصبر  والمصابرة   ،واحملْ نفسَك على الجد  والاجتهاد   ،أخي: اطرح  الكسلَ 
 وحينها أبشر بالخير العظيم والكرم من الكريم. ،على الطاعة

 
ليالي عشر ذي من أول التكبير المطلق  سن  ه يُ بأن -يا عباد الله-ونذكركم 

يخرجان إل " -رضي الله عنهما-فقد كان ابن عمر وأبو هريرة  ؛الحجة
نة التكبير، فأحيوا سُ  ؛" الناس بتكبيرهماكبر  ان ويُ السوق أيام العشر فيكبر  

 ا لشعائر دينه العظيم.ر الله، ورفعر كْ لذ   واجهروا به إعلاءر 
 

اللهم وفقنا  ،نا للبر  والتقوىوخذ بناصيت ،قنا لما تحبي وترضىف  اللهم وَ 
ا على ذكر ك وشكر ك وحسن  اللهم أعن   ،لطاعت ك وجنبنا معصيتَك

 .عبادتك
 

 ،والفوزَ بالجنة ،والسلامةَ من كل إثم   ،اللهم إنا نسألك الغنيمةَ من كل  برٍّ 
 والنجاةَ من النار.

 


